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صوص عن النخبة والسلطة فى بداية عهد 
الحماية الفرنسية با لمغري 1912-1925 


عبد الحمید احساین 


فشلت اللاصلاحات التي باشرتها الدولة السلطانية بهدف جاوز هياكلها التقليدية › التي ظلت 
عتيقة وضعيفة» تما سهل اختراقها من طرف القوى الاستعمارية » وأبرزها فرنسا التي تمكنت من 
اللانفراد بالمغرب» رید التسوات الغنائية الج قامت بها مع القوى المنافسة لها. كان ذلك ما مهد 
لتوقيع عقد الحماية (مارس 1912)» وفرض النظام الجحديد“ الذي ارتبطت بدايته مسار الجترال ليوطي 
yautey‏ 1 »بعد أن أمسك بزمام الاإقامة العامة » وأاصبح الشخصية المحورية الأساس في الإيالة السلطانيةء 
بین سنتی 1912 و1925 . 

كان أول ما حرص عليه هذا المقيم العام العسكري» إلى جانب العمليات العسكرية المسماة 
في العرف الاستعماري بالیا سک اون cPacification‏ ھg‏ این شات ”النظام الجديد ”. وهلا 
يعنى استحداث موسسات سيأسية وإدارية جحديده » امسا النخبة الاستعمارية باهم المرافق الحيوية 
بالبلاد. و نتيجة لذلك» تشكلت بالايالة السلطانية» في أعلى مستويات الهرم السياسي والاداري(وأيضا 
على المستوى الجهوي والمحلي)» بنية موسسانية مر كبة» مكو نة من عنصرين غير متجانسين»› و نخبتين 
حاملتين لثقافيتين ختلفتين و خاضعتين لنطقين سياسيين متبأينين: نخبة استعمارية فر نسية عصرية و 
تقنو بيروقراطية» انبثقت من صميم الواقع الاستعماري» واستولت على مقاليد السلطة وتحكمت في 
مفاصل المجال والمجتمع؛ ونخبة سياسية مغربية » منغلقة داخل تقافتها التقليدية » ومرغمة على تقبل 
الحماية والاعتراف بسلطة الدولة الحامية والواقع الاستعماري. 

ومع أن العلاقة بين المخزن والاإقامة كانت تندر ج حتما في سياق استعماري » برز فيه دور کبار 
الضباط والموظفين الفرنسيين » باعتبارهم الأسياد وأصحاب القرار فى العهد الجديدء فإن الأدبيات 
الاستعمارية» وكذا أغلب التقارير الفرنسية المتداولة» كانت توكد باستمرار» فى إطار حديثها عن 
العلاقة بين النخبتين» على التناغم والانسجام بين المخزن والحماية» و بين ليوطي والسلطان. ھا کانت 
تلح» فی نفس الاججاه» على دينامية ”سياسة المراعاة“ »Poitique des gard‏ التی مکنت لیوطی من 
اجتذاب أعيان المخزن إلى دائرة النفوذ الاستعماري '. 


| - 1. Rivet. Lyautey et institution du Protectorat, (3t., Paris. éd. L' Harmattan, 1988} t. H, pp. 135-136. 
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£ 


ان الفوةة التي فرضت نفسها داخل ال ق السياسي و و الادا ري المزدوج » المنبثق مم ر الاصلاحات 

الفر نسية» بالمر حلة الممتدة بين سنتي 1942 EOE‏ م نہ a‏ 
2 ا ۱ اأ و 4ا | 

النخبة الاستعمارية والنخبة المخزنية» وعلى روح فق ا 8 تى فرضت نفسها عيهما في 

قمة الجهاز السيأاسي والاإداري أ“ وھ ا کب E‏ صادفها النسق 

الاستعماري فى قاعده اللجتمع» متمثلةفی لقاو مة القبلية» ه حرب الربف» وردود الفعل الوطنية 

و 


ذقنت رو انات ای استندتعلى اله لو تاق و ال ا أنها م تتردد في القول 


و بالمقابل» وبشکل مناقض لا ذکر اعلا سادت عن المخز ل» خصوصا في الخابات الغربية. 
الكثير من الصور التي ترمز إلى أنه م يکن ن إلا أداة طيعة في فى الأيادي الاستعماريةء وجهاز زا صوریا عدم 


المفارقة المثير للانتباه» في هذا الاد كغ ف أن اعارا خدد الات والصور التناقضة 
لا يعني البتة أن معرفتنا باعيان لخن الركزي ودوائر صنع الت رار بفترة الحماية» بشکل عام» کبیرة 
e a‏ ا والمصدرية 


SOYA جا‎ E 


الاقتصاد. وتنظيم العلاقات الاجتماعية» وإصلاح الاإدارة والمالية.. 


ن اتساع دانرة البحث» وتزايد اهتمام الباحثين > في الفترة الأخيرة» بقضايا فترة أحماية» 
ll a‏ الکثہ ر من النصوص والوائق اخديدة 3 ا لتي فسح بعضها المجال 
لدسليط الأضواء على العلاقة بين النخبة والسلطة في ا e r a.‏ 
في هدا الببحث من أحل ا ات ا تحکمت في سير الوٴسسات الشتاهة يه« 
و رصد طبيعة العلاقة بين ال ۳ للست السياسي والإداري والفاعلين فيه» و دراسة جحوانب من أماط التفك 
السياسى» أو بالا حری الات ا سط عل اھان ر 2 ل المخزنوكبار القاعلين ال دسیان 
الدين ساهموا في صنع الاإستراتيجية الاستعمارية 


2 = اضر : 75| .ض,)}1990 A. Ben Mlih. structures politiques du Maroc colonial. (L Harmattap,‏ 
تیر کے ا ا ا الباحثہ ن أضب 1 یر دده ل. انطلاقا من فكرة التعاو ل ه تقار ب بن السالصان والمقيم عا ليو صي فکرد نقبیل هدا 


2t 


الا خير ليد تعاهل المغربي کیچ د يقدمو' أمدا ما يثبت ذلث. 


-. م £ ك کا کی ا کے 5 
34 = 'ستشیناحدذه ا الق kL‏ ا حاص ا ١‏ ر شیضات الخ ال الع وة بام ر باط(ا, ر میق ا وء زارد اجار حه الغر لست ہار ی د ت 
٤‏ 
الار شيف الدييل ماسى .مدينة انط ہNimle.‏ 
a A‏ 
4 لر سے : 
1 2 آ2 1 ه ٠ u u ET E‏ 8 ا ا | - u or‏ ا 2 . j‏ 
به ریه بو 3 ا اہ شیف دیل فاس فر مدلینت ل لر ف قا یی ناساھ 3 اوا کېن حمایتد., ١‏ صا ه تة ات کب دات 
و شتی i:‏ و ت 2 ي ٣‏ س - : ر 5 PE:‏ 2 


1 0 ا ِ ت . : 
و العلوم الإلسانية بار باط سلسلة ندوات و مناضرات رقم 57> د_37 31.). ص 


النشافة رالمجتمع 


1. الاندماج القسري للمخزن في النسق الاستعماري الناشى 

كانت السلطة الاستعمارية حريصة» طبقا لما نص غل ةعفد اة لوقع بقاہ 0 
2ء على إشراك المخزن في "النظام الجديد“. و في هذا الإطار» نص العقد المذكور على أن ”دولة 
الجمهورية الفرنسوية ودولة حلالة السلطان الشريفة بناء على ما لهما من الاهتمام بتأسيس نظام مبني 
على السكة الداخلية والراحة العمومية يسو ع غ به إدخال الاصلاحات و ابات النشر الاقتصادي 
بالمغرب قد اتفمتا. 0 N:‏ ں نظام حدید OT‏ ل على لاحات ت 5 و العدلية 


ر س 


” 


والتعليمية والاقتصادية والمالية el‏ لتي ترى الدولة الفرنسوية إدخالها نافعا بالإيالة المغربية“ *. 
ولاإبرأز دور السلطان ومكانته في الکيان الاستعماري المفروض)» أكد تد علي ار ا 

النظام .. ر حر مه ة السلطان و شرقه العادي» و كدلك الالة الدينية وتأسيساتها و ا راو سالاامية 

ا انات الأحباس“. كماأنه نص على ضرورة " تنظيم خزرل شر یی enone e‏ 0 


۾ بناء على ذلك فإن هذه الدولة الناشئة في الغرب الخاضع اة" اة :ال اط 
2 و َة اتر أاسبية Etat sédimental‏ السا ل ي العلوح السشاة ;6( کا ا عن 
الالتقا لدولة ( السلطانية و الدولة الاستعماريةء وقائمة على ثنائية أو ازدواحية الكيان ي 
9 ا وهدا ما مکن اا من حل اللسألة الل س ا الدولة ي مال 
مستغلا في ذلك» مشرو عية الدولة الساطانية وإرنها الديني» و مستهیدا من فو ه السلطان الرمزية والمعنوية. 


ودعما لهذه المبادرة» حافظت الإقامة العامة الفرنسية على الطابع التقليدي للمخزن» لكنها 
انتزعت منه معظم سلطاته واختصاصاتهء بحيث لم تترك له إلا اختصاصات تقليدية ومحدودة: غالا 
كان يمار سها ثحت مراقبة صارمة. NEE ALO EEN,‏ أن يستفحا الضغط 
الاستعماري بالمغرب» القوة القادرة إلى حدما على توحيد الرعية والتوفيق بين مكو نات ”المجتمع“ 
أصبح » بعد E o‏ سنة 1912» جحزءا لا يتجزأً من ”النظام الحديد“ , ا 
اتی استخدمها الت لتوطيد دعائم السيطرة ه اللاستعمارية. 


وانسجامامع هذا التصور› أظهرت سلطات الحماية الفر نسية» مراعية في ذلك الاتفاقيات لتي 
TE RS oe‏ و الابتعاد عن 
م "الاإدارة غير خاش 0 . لکنها سارت في الو اقع» ومنذ البداية» في طريق ' الادارة المباشرة ا 

نعني التصرف في شوون البلاد» والتحكم في المجال الحغرافي والاجتماعي» بدون رقیب أو حسیب . 

بيد أنها عملت في نفس الآ e E‏ المخزن» فى التها اللإدارية الحديدة 
أدوارا حددة ومحدودة في بحالات معينةتقليدية» تتمثل » بشگل خاص ن في الاحباس والتعليم الإسلامي 
والأملاك المخرنية . كما آنهاعملت» خصو صا بعد اندلا ع ا لى -التى زادت و ضعيتها 


بالمغر ب حر جا و صعوبة على إحياء جحل a‏ 


û0 -Abdallab Ben Mlih.Structures poliliqucs du Maroc colonial : Fun état" sultanien û un "etal sédimental . Y8% [thêsd manuscrite |: 


Structurés polliques du Maroc colonial 4 1. Harmaltan. 19%8 ), pp, (4,15. 1O etc..... 
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ومراعاة لهذا المعطى» كانت المحافظة على التقاليد المرعية شرطا أساسيا التزم به المقيم العام 
ليوطي في كل ما يتعلق بالمخزن. نشير في هذا الإطارء إلى أنه حرص على أن يحافظ الوزراء والكتاب 
”على مناهجهم وأساليب عملهم التقليدية» وطريقة جحلوسهم فوق الحصائر و السجادات في البنيقات 
بدار المخرن“. وعمل أيضاء ”تحت ذريعة جهل النخبة المخزنية باللغة الفرنسية واختلاف مناهج 
المخزن التقليدية عن المناهج الأوربية» على عزل هذا الأخرر عن الإدارات العصرية التي أشرف عليها 
الفر نسيون بشكل مباشر“» بحيث لم يطبق بالمغرب ” حتى النموذج التونسي الذي انبنى على إدخال 
العنصر الفرنسي للوزارة واشتغال الموظفين التونسيين و الفرنسيين جنبا إلى جنب في نفس المصالح 
الادارية””. كما أنه قام» باللإضافة إلى ذلك» بإحياء نظام التنقلات السلطانية بين ربو ع البلاد» حرصا 
منه على إظهار ”هيبة“ المخزن» وايضاء للاستفادة منها في حقيق اللأهداف الاستعمارية. 
كانت موضو ع رسالة بعثها السلطان مولاي يوسف إلى المراسي» بعد أن آنهی زیارته ای مراکش 
وعاد إلى عاصمته» مدينة الرباط ( خريف سنة 1913). من حملة ما ورد في هذه الرسالة التي تضمنت 
معطيات جحد هامة ترمز لهيبة العاهل» نذكر ما يلى:“... استقر نظرنا الشريف العود لرباط الفتح على 
طريق المراسي السعيدة بقصد التبرك بساداتها والنظر في مصالحها الحميدة فبارحنا مراکش الخحمرا 
على بساط العز والأمان وعناية الله تحرس موكبنا الشريف في كل ان وذلك يوم السبت حادي عشر 
وال البرك قاصدين تُغر الصويرة فوافيناه....وفي کل تعر يقابل ركابنا الشريف ب ا 
والاعتبار والملاحظة بعين اللإجلال والوقار وججيعنا القبائل ٣‏ التحايا. وما تر كنا ثخرا من الثخور 
إلا وأهله يتمنون أن يكون مقامنا بين ظهرانيهم على ممر الأزمنة والدهور. ومن هناك قصدنا حضرتا 
الشريفة بالر باط ولأسباب التوفيق بأذيال ركابنا الشريف أعظم ارتباط فأشرقت شموس جنابنا الأسما 
باليمن والعناية والإحلال وكان دخولنا إليه في احتفال باهر ورونق زاهر وأعلمناكم لتأخذوا حظكم 
من السرور وتدشرح منكم الخواطر والصدور على ما سناه الله لجنابنا من التتسير التام والعز الذي لا 
يدرك شأوه ولا يرام والسلام في 27 قعدة الحرام عام 28-10/“1331 1913- “. 

امير للانتباه فى هذه الرسالة - التى ظلت» من حيث لغتها وأسلوبهاء حبيسة التقاليد والقوالب 
التقليدية المعمول بها فيالرسائل المخزنية والظهائر السلطانية الموروئة عن القرن التاسع عشر ‏ انه 
م تشر إلى السياق الاستعماري الذي أنتجت فيه اذ نها كتبت بعد توقيع عقد 30 مارس 1912 
فى ظرفية جد حر جة بالنسبة لنظام الحماية الفتىء تحت إشراف ومراقبة الإدارة الاستعمارية» كماهو 
الأمر بالنسبة لكل الأمور والمسائل المخزنية آنذاك. وهي بذلك تعطي الانطباع الخاطى بأن السلطان 


.51 عبد الحميد احساين» الإدارة المركزية في عهد الحماية الفرنسية 912] - 1940ء (منشورات مل 5) ص‎ - 7 
§ - Dossier n° 5 :Le Sultan Mouley Youssef, C.D. n°48., Archives diplomatiques de Nantes (A.D.N.) 


O O E SS 


الثقافة والمجتمع 


كان يتمتع بكل هيبته وسطوته» وتأتي منسجمة مع الإستراتيجية الاستعمارية الهادفة إلى إحياء التقاليد 
المخزن خدمة لمصالحها. 

هذا ما نلمسه أيضاء وبشكل أوضح بعد اندلا ع الحرب العالمية الأولى» حيث زادت حاجة 
فرنسا للمخزن وللعب على وهم الحماية وازدواجية الإدارة (المخزنية والفرنسية). نستشف ذلك ملا 
من رسالة بعثها المقيم العام بلنرال لوطي إل الصدر الأعظم محمد الكباص » في 29 غشت عام 1917 
بعد أن طلب هذا الوزير الصدر الإعفاء من منصبه ”العالي“ لأسباب صحية. ذ؟ کر ليوطي في رسالته 
الجوابية أن السلطان لم يُوله الصدارة العظمى إلا لأنه ”رجحل عظيم. ..أوقف نفسه طوال مدة خدمته 
الباهرة“ على المحافظة على E‏ الشريف وإعلاء شأنه. ونظرا للخدمات الخحليلة التي قدمهاء 
E‏ فى الرسالة» ا الدولة الجمهورية" لتفانيه في القيام مهام 
منصبه ”مدة أربع سنن بصداقة وإخلاص واهتمام. ۰ بوفاق تام مح اداره الحماية و مساعدتها 


مساعده ج (9, 


نشير باللإضافة إلى ذلك إلى أن ملامح هذه السياسة الاستعمارية الرامية إلى كسب تأييد المخزن 
ول ا ١‏ التي سلكتها سلطات الحماية عتدما رغبت في تأسيس وزارة 
الأملاك المخزنية في خريف سنة 1918ء أي في فترة صادفت نهاية الحرب العظمى الأولى. فقد عملت 
على استشارة لر الذي اختير لتسلم مهامهاء وهر الجا جح عمر التازي» في القضايا الخاصة بنظام 
وزارته واختصاصاتها التقليدية. O‏ الوزير الى 
العام» جاء فيها ما يلي :“بناء على المذاكرة الجارية مع جنابكم فيما ير جع لترتيب أشغال الوزارة المذكورة 
وطلبكم منا بيان نظرنا في كيفية التمشي في ذلك . فها ما ظهر ليعرض على جلالة مولانا أعزه الله 
a‏ ولحلالة سيدنا المؤيد بالله وجناب المقيم العام اللحترم دامت حراسته النظر 
فى ذلك“. ويبدو من خلال الرسالةء أن تلك ”المذاكرة“ كانت الأساس الذي ارتكز عليه الوزير 
ق تراح ”التمشي في تنظيم وزارة الأملاك وفق التمشي (كذا في النص )في وزارة الاحباس ...إذ لا 
ار ماس ج ای وا ب 


[. نخب ”النظام الجديد“: 

1. مکوناتها 

”تطلب المشروع الاستعماري»› استقدام عدد کبیر من الموظفين والخبراء الفر نسيين» و الاستعانة» 
ت خاص بلحية تقنو بير و قراطية وعسكرية تتوفر فيها شرو ط القدرة والكفاءة“ ''. وقد أمسکت 
هذه النخبة » في تلك الظرفية الاستعمارية» بزمام السلطة الفعلية في الأيالة السلطانية. . ور حز حت 
بالتالي»› النخبة المخرنية التقليدية من مواقعهاء لتحتل المراكز الهامة والحساسة» في قمة الهرم السياسي 


9 - من وثيقة نحت عنوان :“تر جمة كتاب من جناب المقيم العام لسعادة الوزير الصدر سيدي محمد الكباص“ في 29غشت عام 5.۸.٥8.(.1917‏ 
{n° 26.A.D.N‏ 

.1918 زي في شأن أشغال وزارة الأملاك المخزنية» كتبت في 22 حرم الحرام عام 1337ء الموافق 27 أكتوبر‎ a 
(D.A.CH., n° IADR انظر الملحق‎ - 14 
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والإداري والعسكري . وكانت مزودة بتكنولوجية وخبرات جديدة ولقافة عصرية توأهلها لتأطير 
المجال والمجتمع. وکال اعوات ليو طي N a‏ 
أ ونقودا . فمکانتهم کانت اعلی وسلطتهم أقوى » ۾ کانوا بدلا ت هم 
”سادة الإدارة ” ٠#‏ وصناع القرار. وقد ”أشاد الجر اإ ا يق » الذي م 
وفق ما ذهب إليه البعض» نخبة من الخبراء کک كان عبارة عن كتلة 
وتماسكها من الانسجام أوالتناغم الحاصل ف E‏ 


وكانت النخبة المخزنية» من حهتهاء تك ن مع بداية نظام امان ف قري (نسة 
إلى السلطان مو لاي عبد N SS SL a‏ 
من المج بين الثقافة الدينية و خدمة المخزن» وأيضا Gy‏ اقعية))» 
التي ملت فى الاعتدال الذي وسم مواقفهم السياسية وميلهم للإصلاح وقابليتهم e‏ 
الفرنسيين والتعاون معه . ومن بين الشخصيات الهامة و و ا 
عليها الاختيار لخدمة المخزن في عهد ليوطي محمد المقري »و محمد الكباص »و محمد بن اخسن 
الحجوي»وبوشعيب الدكالي والحاج عمر التازي ومحمد التازي ا 

نشير على سبيل الما ل إل أن الحاج بوشعيب الدكالي» الذي تقلد مهام وزير ا لعدلية و وافق على 
التعاون مع سلطات الحماية في هذا المجال ؛ من ذلك تدارسه» مع الكاتب العام للحكومة الشريفة» 
هانري کایار Henri Gaillard‏ ولا القضائي الفرنسي لاندري رال ٥ھ[‏ مناد بدء لام الحماية: 
موضو ع "إعادة تنظيم العدلية الإسلامية. وكان الف یوت رول لدل اکان هذا الفقيه العا ل 
البارز والمشهورء لسعة معرفته وسمعته الطيبة» ”أن يساعد على إنجاز الإصلاح المنشود“ “'. 


ر إلى إن محمد الكباص - الذي أعلن» بعد قيام الحركة oT‏ 
GER‏ الشخصيات العزيزية البارزة. وهو ا ل النموذج ا الأمثل 
کک RS‏ - کک ازل ماي دار 
O sy E i‏ 
لهام المنوطة به» نظر لتقافته الواسعة _ إذ ذ كان من طابة البعثات التعليمية التو حهة إلى أوربا- وخيرته 
الاإدارية والسياسية الكبيرة» واشتهاره »فوق ذلاث » بنزاهته واستقامته وحسن تصرفه .و کان له» لهذه 
E‏ کلھاء تأنیره القوي على السلطان الدي از داد بفضله» اهتماما بالشأن العام .لکن الكباص م 
ىة ق طو یلا لافي المصب الذي أسند لهء فبعد مور ما يقارب أربع سنوات طلب الإعفاءء متعللا e‏ 
وتذدهور صحته. وفى عشت من سنة 1917 لبى طلبه وأعفى من مهامه» باستشناء مهمته بالمحل ا 
للتعليم» الذي احتفظ فيه .عنصب الرنيس(ظهير 17-2-1916 ). 


2 س ید ا ميك حساین: الادارة لر رة ا ر ابق : ص 72. 
م و ا ي ب م ۹ gr‏ سے 
3 - عبد ايل العره ىء إشكالية الاد لة العربية الإإسلامة. بحلة امشره + اكت بر 1980. ص 9-45) ف 35.. 
ر ص : ك ف ا ٤‏ ٰ ™ س س 


4 ¬ عبد اميا اساي ا لادارة ای = بة. ...ف ر 
r ٘ 0‏ ا ٍ r‏ 
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النقافة والمجتمع 


ور جال المخزن فقط. وإنغا من ال حزانر يرن أيضا. وفعلاء فقد شكل هو لاء عنصرا أساسيا ضمن نخبة ”النظام 
الحديد“. إذ أن عائق اللغة أو صعوبة التواصلل بين المخزن والدولة الحامية» أفسح المجال للجزائريين 
المعاو نين للفر نسيين بالمغرب للتغلغل في مفاصل الدولة (وداخل المجتمع أيضا). فقد أصبحوا وسطاء 
ضرو ريين بين الطرفين» إذ كان حال اشتغالهم بامتياز» هو التر حمة» تما مكنهم من الاقتراب من مصادر 
القرار بدار المخزن والإقامة العامة » و القيام بأدوار هامة» ذات بعد سياسي واستراتيجي. نذکر من بين 
هؤلاء محمد نهليلء ”الترجمان الحربي“» الذي رقي إلى رتبة قبطان سنة 1915» و كان من المقربين إل 
الجنرال ليوطي. وهو الذي استلم مهمة تسيير ”مدرسة اللغة العربية واللهجات البربرية“» التى تأسست 
قبل اندلا ع الحرب العالية الأولى. لكن النموذج الأكثر إثارة للانتباه» من بين هولاء الجر ائريين»› يتمثل في 
قدور بن غبريط» الذي اشتهر .ععرفته العميقة بالمجتمع المغربي» وبالخدمات الكثيرة التي قدمها لفر نسا 
بالمغرب» وأصبح يعد - لأسباب ترتبط بهويته الإسلامية واشتغاله في الوسط المخزني من الشخصيات 
المخرنية مع أنه أحنبى ومنتم للادارة اللاستعمارية. 


تدر الإشارةء إلى جانب ذلك» إلى أن الإدارة العليا في مر حلة الحماية م تتألف من الفر نسيين 


2 - النظام الجديد والسلوك السياسى للنخبة المخزنية: 
من الأسئلة التي تفرض نفسها على الباحث المنشغل بقضايا المخرن فى فترة الحمايةء سوال 


يتعلق.مدى اندماج هذا الأخير في النسق الحديد» ودرجة تأر سلو که و نط تفکیره بالظرفية الاستعمارية 
الجديدة التي شكلت منعطفا حاسما في تاريخ المغرب.ينبغي أن نشير» في البدء إلى أن الثقافة المخزنية 
في القرن التاسع عشر تطورت ونت في وسط سوسيوتفافي تقليدي» وارتكزت على محموعة من 
الرموز والتمثلات أو الطقوس التقليدية المبنية على منطق أبوي أو باتريمونيالي '". لكن الضغط 
الاستعماري المتزايد» خصو صا في فترة الحماية» جعل من ”دار المخزن“ التي كانت ”تتبلور(فيها)... 
رقافة السلطة...(و )مر جعيات سنن الطاعة والولاء..“ 9 هيئة من هيئات النظام الاستعماري. ى 
ظل هذا الوضع الجحديدء وجد رجال المخزن أنفسهم في مر تبة التابعين» موزعين بين الولاء للسلطان _ 
الذي انكمشت سلطته وأصبح محاصرا وخاضعا للمراقبة - وللمقيم العام الممسك بزمام السلطة الفعلية 
بالاا دو قابلن: ولو على مضض› للواقع الاستعماري المبني على اة التمثلة في السلطان والمقيم 
العام » أي لازدواجية شكلية ظاهرية في السلطة والحكي تعلي في الظاهر من شأن السلطان) وبحمع › 
في الواقع» خيوط السلطة الفعلية بين يدي المقيم العام الضابط العسكري الجنرال ليوطى» الذي ارتقى 
إلى رتبة مارشال بعد الحرب العالمية الأولى. 


!% - Secrétariat Général du Gouvernement Chérifien, Note sur ka réorganisation de lu justice indigène. 1914, ( 12 p.l p.2-3. fonds 
Weisgerber (WJ: ch, n° 6. Carton n2 , B.G.A. (Bibliotheque générale et archives : section des archives. Rabal (Archives du Maroc). 
راجع: عمد لوزي “لاع لاحات السياسبة الانتقاں الدموقراطي " : ي کتاب الات الاجتماعية بالٰغر ب“ ( کتاب جماعي )ء‎ ~~ 15 

ار باط مرکز طارق بن زياد للدراسات و الأبحاث :2000. ( ص137-171)» ص 145-146 
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واللافت للنظ أن هذه الغنائية كانت تعجسد بقوة فى المراسلات والتقارير الرسمية» وأيضا في 
التقاييد و الخطب أو الرسائل المخرنية . هذا ما نلمسه» بشكل واضح» على سبيل المثال» من الرسالة 
السابقة الذك» التي كتبها الحاج عمر التازي إلى المقيم العام (-27-10 1918)» KS‏ راس 
وزارة الأملاك المخرنية» ذکر فی بدایتها ما یلی :“...بناء على ما اقتضاه نظر مولانا اعزه الله وجناب 
سعاده المقيم العام المحترم ارال | ليوطي من تأسيس وزاره الأملاك المخزنية ا للخدمة 
بتلك الوزارة وتلبيتنا لدعوتهما شاكرين فضلهما على ذلك“. وتعزيزا لهذا المعنى» أضاف الوزير في 
رسالته ما يلى: ”....طالبين منه سبحانه أن يعيننا على ما هو مقصودنا من خدمة الجناب المولوي 
أعزه الله والدولة الحامية الفخيمة ووطننا العزيز بكامل النصيحة وأن يهيىء لنا الأسباب التي تعود على 
الأملاك المخزنية بالتدمية والنجاح“. 


الأدهى أن أعيان المخزن» أو بعضهم على الأقل» كانوا يتعاملون مع الأإقامة العامة باعتبارها 
القوة القادرة على ضمان حقوقهم وحماية مصالحهم . نلمس ذلك»من خلال الاو ی او رال 
التظلم التي قدمها بعض رجال الدولة المخزنية للسلطة الاستعمارية» تعبيرا أولاء عما خقهم قبل 
فرض الحماية على المغرب سنة 1912 »من حيف وعسف من المخزن» الذي أضر بهم وانتز ع منهم» 
حسب زعمهم الكثير من الأموال؛ وثانيا» عما قامت به الإدارة المقيمية» في المقابل» من أجل إنصافهم. 

دک مون ارز هولاء أحمد الجاي» الذي كان المدير العام للأحباس» منذ 31 أكتوبر 1912 
وارتقى إلى مرتبة وزير مع ارتقاء هذه الهيئة المخزنية إلى وزارة سنة 1915. فقد وجه رسائل تظلم و 
استعطاف عديدة إلى لإقامة العامة» منها الرسالة التي بعثها إلى الجنرال ليوطي في11-06-1913.وفد 
سجل فيها ما لحقه من ضرر وحيف على يد مولاي حفيظ »الذي أخذ منه» على حد قوله» مبالغ مالية 
كبيرة ا7. كما بعث رسائل أخرى غيرها إلى عدد من كبار الموظفين الفرنسيين يلتمس منهم فيها 
التدخل في المشكل من أجل إنصافه وإرجاع أمواله الضانعة إليه '*'. وفي هذا الابجاه» عبر الجاي في 
الرسالة التي بعثها للمقيم العام عن ثقته في ”دولة الحماية“. وألح» في نفس الوقت» على أنه ”من خاصة 
المحبين“ ”للدولة و من عبيد سيدناومولانا التاطان ورف هكد بانه- مع حرصه على إظهار 
خضوعه التام للسلطان _ يتو جه للمقيم العام بصفته المسوؤول أو الراعي الأعظم القادر على مراعاة 
”حقوق“الناس والنظر في مصالح المجتمع. 

وبناء على هذه المعطيات» يمكن القول» بأن الوزراء وكبار رجال المخزن أصبحوا ”يتمتعون 
بحقوق وضمانات لم تكن متوفرة لهم من قبل. و“كان الضامن لها الإقامة العامة أو دولة الحماية 


| 


ال تعد »من خلال معالحتها ثل هذه الشكاوى»تظهر عظهر القوة القادرة على الحسم في المشاكل 


المطرو حة“ الخاصة بالأمن والنظام والاستغلال الاقتصادي للبلاد فقط» ”بل أصبحت تظهر أيضاء 


س 


بعظهر الدولة العادلة» الحريصة على تحقيق العدل» و على رعاية مصالح E‏ 


7 - الموجود في مركز الأرشيف بعدينة نانط الفرنسية. °70 ,.5.4.014 . استدسخدا هذه الرسالة المتعلقة بهذه الشكاوي من ا للف التاني 

8 - نذکر منها رسالته إلى هانري كايار » الكاتب العام للعحكو مة ال.شريغة¬5| SI Ahmed El Djaî ù M. Gaillard. Consul de France , Rabat, le‏ 
06-3. وهي تحمل تفس التاريخ الذي حملته الرسالة المو جهة إلى ليوطي ٠‏ 

9 - الونيقة نفسها 


0 - عبد الحميد احساين» الْر جع السابق» ص 115. 


ا 


1[- حول أطروحة الانسجام بين المخزن والإقامة العامة 
1 - ليوطي وسياسة الابعسامة 


ارتکت الاستراتيجية الاستعمارية» في واقعها»على نظام الإدارة المباشرة » وفي ظاهرها» على 
”سياسة المراعاة) المبنية على المحافظة على التقاليد السلطانية و المظاهر التقليدية المغذية لوهم الحماية. و 
سارت العديد مر الد راسات في ھیل| الاتحاه» للتأكيد على حاعة تا الأعيان“ التي افوا ل و 
من أجل احتواء النخب ب المغربية . تقوم هذه السياسة على ضرورة الاعتماد على الأعيان » ”النخب 
الحية“ في البلاد» للتحكم ذ فى المجال وأهله. E E‏ > مصطلحات أخرى» 
اهمها سياسة الاشامة ا اليد الممدودة“ » لدعم خطابه القائم» إلى جانب مبداً ”الحماية» 
على مبدأً ”الشراكة“ الذي يعنى إشراك النخب المحلية(المغربية). 


واللافت للنظرء في هذا السياق» أن أغلب التقارير الفرنسية - خصوصا تقارير ”الكتابة العامة 
للحكومة الشريفةء الهيئة الفرنسية المشرفة على المخزن - سارت في اتحاه الإشادة بالنتائج ”الإيجابية“ 
اة الأهلية اللاك ا التي نهحتها ساطات ”الحماية ia‏ وبدور ا ي دعم 
مكانة المخزن _ ككيان ديناميكي وفاعل - في ”النظام الجديد“» وتوطيد علاقة التفاهم والتعاون بين 


ص 


e‏ ھک 0 )21( a‏ و کر «Henri Gaillard‏ ر لیس ده 
لطة الاطان“ (22» ll‏ الصادق e 6 N E‏ تائ 
اا ایا اتر ای ع ا تطبيق الحماية على غط ! ليوطي» الراعب في 
إقنا ع المحميرن بأن الحماية ليست وهماء وأن المخزن كيان حي وحيوي يعمل بتعا ون و ليق مع الدولة 
الحامية على تنمية البلاد ك ربط المقيم العام الجنراى ليوطي نفسه النجاح الذي حققه باغرب 
آنذاك» بدينامية ”سياسته الأغله التي كانت » وفق ما ذكره البعض» عمثابة رهان على بنيات الماضي 
لمباشرة المستقبل ا3. وفي نفس الا تجاه سارت مختلف الد راسات والأبحاث التي أظهرت حرصه أر 


‌ 


e‏ منذ سنة 1913 عى تطبيق ِ اة کک او ”اليد الممدودة“ من أجل كسب نة النخبة 


2| - BH. Gaillard. Rapport sur organisation du makhzen et sa collaboration avec les services du Protectorat, 15-2-L9t6 ....Pp. 1.. 

(uhemise n° 3. rêorganisation dU Gouvernement chérifien (4p.). Carton n l, fonds Weisgerber { W) ,B.G.A. 

22 - La réorganisation du Gouvernement marocain {54p,},ibid. 

23 - Le Maroc pendant la guerre Rabat décembre 1915, (2p.J).chemise n° 1, W. ( Weisgerber } , B.G.A 

24 - H.Galllard. Laréorganisation du Oouvernement mMurfocain (54p.}, OP. cit. 

5 - ويام هو يسنطن » الحماية الغر نسية بالمغرب بين الأوج والافول تحت قيادة اترا 1936-3 » تعریب إبر أهيم بو طالب( الر باط » 
منشورات كلية الآداب» سلسلة نصو ص وأعمال متر جحمة رقم 10» 2001-2002) ص 23. 

6 - در الباحث دانبیل ريقي› في هدا الصدى أن معظم المغاربة أستسذمه اء خصو صا بعد انتصار فر نسا في الجر ب العالية الأوني: لفکرة التعاو ن 

مع 'الحماية ٠‏ > الذي شعر ما يختمر في صدورهم من مشاعر نعبر عن رفض الاحتلال» عرف كيف يتعامل معهم ويجذبهم إليه : 

او لا ٠‏ ي نفس اوقت » ”تأخير تښشکا. شعور ۽ حدو ي لدی اiأغارڊة Lyautey et institution du Protectorat, (3t.. Paris. éd. L'Harmaftan,‏ 

. 1988li. lp. 178 
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لكننا نحد» من حهة ثانيةء العديد من | لتقارير الفر نسية» خصوصا الاستخباراتية» التي تشير ای 
أن رةو اىذ زا الذي ارتكزت عليه العلاقة بين سلطات الحماية و المخزن e.‏ 
ا لى أن إدارة الحماية ابتعدت عن الوزراء الذي ن فقدوا حماسهم في إمكانية التعاون مع 
بارا سات عى أو انشغلوا بالدفاع عن مصالحهم و اا و ا 
SLES‏ بطبعهاء الى حبك للمناه رات والدسائمم ٠‏ واقتنع بناء علی 
و بضرو رة أن ي ينبني التعامل مع الشخصيات المخزنية على الشدة والصرامة . وذكر في هذا السياق» 
وا ع دو ا راو ول مار Raoul Marc ki‏ ا eT‏ 
وليونته في التعامل مع رحال المخزن على ضرورة التعامل معهم بغلظة أو ”زعزعتهم باستمرار“ (ليسهل 
تطويعهم) . 


نلمس هدا التمثل »بشکا ل أوضح» من خلال موقف ایدو ار ميشو Edouard Michalux- ıı‏ 
Bellaire‏ »ر ئيس القسم السن وسيولو جي بإدارة الشوون الأهلية gille Direction des affaires indigènes‏ 
ارتقى إلى مرتبة مدير بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. فقد بدا مقتنعا بعدم رغبة السلطان والمخزن 
في التعاون الصادق مع الفر نسيين . وفي هذا الاتحاه» أكد ميشو بيلير» في مذكرة حررها سنة 1923 
ع فر نسا ES‏ د نظام الحماية الَا ٿم على اللحافظة على و حدة 
الإمبراطورية» والسيادة السلطانية» أو على سيادته الدينية»على الأقل لكنها فشلت في ذلك .ولح » 
روان کے ی الذي کان يستعمل اسلوب ااا اول e‏ 
وتنازلات» مقابل ما يعتبره تنقيصا من سيادة السلطان ٠ a‏ هذا الأخير ينظر إلى الفر نسي ) حسما 
ذهب إليه هذا الو ظف الفر نسي السامي والباحث السوسيولوجي المرموق إلا باعتبارهم حماة له. 
و خلص» بناءٌ على هذا الحكم» إلى ,أن القضر الذي اسخفاد م قرم زیخرز تلاط مل + 
يفعل ماععكن أن يدفع الفر نسيين إلى التغاضي عن عدم منفعته. وتنبغي الإشارة» في هذا السياق؛ إلى أ 
ميشو بيلير » الذي أثاره غليان ا لحر كات الوطنية بالمشرق العربيء» یکن بق الت في إکاية دوت 
أي تقارب أو توافق فرنسي -إسلاميء أو في فكرة اعتراف المغاربة باجميل للفرنسيين لما أنحزوه من 
”عمل حضاري عظيم“ a Ey‏ الفرنسي لن يقابل aT‏ 
بلدان الاإسلام الا بالخط والاستياء رافضا» في نفس ال لو قت» للأقاويل التي تحدٿث عن استشادة 
الستعمرين من الما ر أو التقدم الاقتصادي الحاسل 1 اذ e‏ 
الفرنسيون وبعض المتاجرين“ أمثال الكلاوي و الحاج عمر التازي وغيرهما“ ". 


27 - Ch.- A. Julien. Le Maroc face iutux impérialismexs.i 415-1956 , (Paris, Editions J.A.. 1978). p. 1i0 . 
نفس المر جع و الصفحة.‎ - 8 
ا 2 : ا ٍ ا‎ 2 E ۴ N O 2 “Î 2 i _- 
. « des gens qu’ it faut secouer OnS1IIMe » : jJ العباره انتي استعملها» في هدا العصدد» هي‎ - 9 
انظر:‎ 
Îcitre de Lyautey ù M. Le Secrétaire général. M.A.E.. 33-12-1923, Série :Personnel- dossiers individuels -2ême série : Marc raoul. 
1°255. Archives du Ministère des affaires étrangêres, France. 


Michaux-Bellairc, Note confidenlicHe adresséc au colonel Huut , le 7 août 1923, Papiers Michaux-Belfaire, B.G.A. 
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2 المخحزن و ادارةالحماية :التعاون الصعب 


نحد في الكثير من الرسائل ۾ ا لخطب المخزنية هيمنة خطاب الود و المحبة تحاه السلطة الاستعمارية» 
بحيث تبدو الحماية» من هذا المنظور TS aT‏ 
ا ا ا صلاحيا قائما على التعاون المتباد ار وال لت 
والانسجام التام الناح عن الرغبة المشتركة في يق حقيق مصلحة الدولة والمجتمح . 


ا ن ا لرسائل التي عبرت عما يحمله السلطان و المخزن للمستعمر من حب ومودة» 
Ty‏ الکي الحسناوي» في e‏ باسم السلطان مولاي يوسف» إلى 
الحترال ال کور و Guru d‏ بعد ان توصل من اخحنرال ليوطي ES‏ له. ونص الرسالة هر 
الا : ”جناب المحب العاقا ل الناصح المعتبر الا روا (هكذا ف ا السوال 
عاك رة أن تکون بخير دائما فقد وصل التلخ راه ال ف ا ليوطي (هکذا في 
اللض) بته هة اتاتب العال بالله .عبايعة أهل فاس فطل و ا ا 
وكافة الخاصة والعامة منهم وانبرام آمر البيعة المباركة على احسن حال وتم أمرها على وفق مراد اله 
سانا ايده الل ان تک e‏ طالع التلغراف المذكور بتهنيته له بالخلافة الکیری واللامامة 
العظمى وعلم منه كمال اعتنائه بشأنه واهتمامه بأمره ووم منك ان حف التلعر اف ما تام عد 
مقامه و رفعة شأنه و تعلمه بأن سیدنا نصره الله علی یقہ ا ن أنه يحب له الخير الحريل و السعادة الكاملة 
ولتجازيه عن ذلك بحسن ما يجاز زي به الكبراء أهل المحبة الصادقة وختم في 9 رمضان العظم عام 1330 
ھ.(09~[1912- -13) العربي بن e‏ 


دو عا جررة غاا لا الل ان لطا ا حاكند مر ي وم ال و صل ال 
GE TT‏ ف خلاف أو تعارض مع القوة الاستعما e‏ 
الحماية على ا لغرب بقوة ا لسلاح. فقد أتت , وا واا ی اتو ا تي a‏ 


للوئام والانسجام. 


غير أن الكثير من التقارير الفرنسية تحدثت في المقابل» عما كان يعتمل في صدور 
أو بعضهم على الأقل» من غبن وامتعاض » بل ومن رفضن ا للاستحمار اانا رفز ذلك مناد ما 
رضدة الار يره قل ةذ ٤ ls‏ أو على الأصح مشاعره تحاه الحماية. فهذا الوزير 
E‏ بين سنتي 1913 و1917ء وكان من أبرز الشخصيات المخرنية التي 
Ns e E‏ 


ك ت ۲ . E‏ 8 ¢ 1 
لحن العديد ن التقارير الشرنة و الاستخبارانية كدت ف لمقابل ۾ ڪن الفتور او الامتعاص 
د 1 ر 1 î TE‏ ۴ س , ۲ 
الذي طبع سلوك الكباص» أنناء الحرب العالية الاأولىء جاه سلطات الحماية» و كشفت» من خلال 
ر صد صر فاه تج حر کاله 2 مرت به العلاقات بن المخزن والإقامة العامة من حظات اة 


للحكومة الشريغة» في يناير 6 ذكر فيه» بالاضافة إلى ذلل بأن تصرفات هذا الوزير حاه الفر نسيين 


31 - Dossier n? Sfle Sultan Mouley Yousse]. C.D.n°4. A.D.N 
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أثناء الحرب العظمي) تذكر ”عوقفه المزدوج بعد عودته من الحزائر إلى فاس » سنة 1905 . وأشار» في 
هذا السياق» إلى أن التطورات (الأساوي التي غر ها المسالة اريت مد تلك السنة اوت بة ال 
الابتعاد» ولو بشكل غير علني» عن موقفه امو يدللفر نسيين» من أجل ربط علاقات سرية مع الألمان» عن 
طريق صهره عمر الخطيب" » والسعي لكسب ثقة هولاءو؟ إقناعهم بأن ميله لفر نسا ظاهر ي فقط 7 


وجحد في حالة الحاح عمر التازي» وریر الأملاك المخزنية» منذ سنة 1918 أيضاء ما يرمز لا 
کان ن بطبع العلاقات بون رجالات المخزن الكبار والدخية الاستعمارية؛ بين الحين والاخر» من تناقضات 
وخلافات. نشير في البدء إلى أن هذا الوزير كان من بين الوزراء الذين استعانت بهم الإقامة العامة 
لتسهيل سير الحماية dG O E‏ 
مثلى الأمناء ا لحضريرن الذين انفتحوا على الغرب واحتذبتهم الرأسمالية الاستعمارية» واستسلموالفك 
ا خضو ع لوصاية أجنبية تسير بالمغرب في اتجاه الإصلاح و الط ر 34 

لكن البحث الوائقي في تاريخ الحماية قد يستدعي تحاوز مثل هذه الفرضيات أو المسلمات 
المبسطة التي حفلت بها الكتب والمراجع التاريخية. نستدل على ذلك معطيات استقيناها من وثائق 
محختلفة ۾ متعددة» ر زي» وزير الاملاك المخزنية الى الاقامة العامة 
في 29 حجة عام 1339 sS‏ أخذت ادارة الأملاك المخرنية ” ٠‏ (وهي إدارة 
فر ا وا ار ا ی ا ر لشريفة )» في ظر فية عانت فيها سلطات الحماية من أزمة مالية 
چ ج الاکریة a‏ الاملاك اف در E‏ بالامر 2 
a N n ei‏ البلاد 
ونرواتها. 

والمثير للانتباه» أن الوزيرعزز شكايته بنسخة ظهير(وقع في 8 رجب 1337 الموافق 10 أبريل 
9 يضبط اختصاصاته ويحدد علاقته برئيس ”إدارة الأملاك المخرنية“ الفرنسي ٠‏ ليبين بأن 
تصرفات هذه الأخيرةءالتي استحوذت على أهم مهام وزارته» خرجت عما نص عليه الظهير الشريف 
ااعاد لاختصاصات وزارة الأملاك المخزنية .وعبر من خلال ذلك ی ن إصراره الشديد عى الغا 
عن اختصاصاته» وبالتالي عن اختصاصات المخزن وحقوقه . ويبدو من الرسالة» التي ا تسم أسلو بها 
طبعاء أت الو زير لم يكن رافضا للواقع المجديد» الذي فرضه عقد 30 مارس 1912ء 

لکنه ۾ يکن راغبا في ان تنتز ع منه مهام ندخل في دائر د اختصاصانه. 

والحدير بالااشاره أننا نلمس مغل هذه الو ترات ضا داخا ل منظومة الحماية» عند تصفحنا 
للونائق التى ي تعلق با لجزائر ي عبد القادر بن غبريط» مدير الت E E‏ 


33 - Henri Gaillard, Guebbas et son entourage. nole Confidentiel . janvier 1916, 2 p., D.A.CH.n° 26, A.D.N 
34 - D. Rivet, Lyautey et institution ...,0p. ct.,t.Î , pp. 87-89. tH, pp. 163-164; 
` G. Gaulis, Lyautey intime,( Paris, Berger-Levrault,. (938), p. 98, 
35 - D.A.CH.n? IFHA.D.N. 
3 الملف نفسه.انظر الملحق : الوبيقة» رقم‎ - 6 
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لقد كان هذا الشخص البارز الذي وطد موقعه» بسبب هويته الإسلامية و نقافته | الواسعة م ي المنظومة 
المخزنية والاستعمارية معاء « موظفا » منتميا للإدارة الفرنسية» لكن أ دواره زادت أهمية» بعد أن زرعته 
فر نسا قبل سنة 1912 بالمخزن لتجعل منه ” مستشار الحكو مة الشريفة . زادت من أهمية الأدوار التي 
أصبح يقوم بها بعد توقيع عقد الحماية سنة 1912ء داخل هذه المنظومة . وبعد انطلاق عهد الحماية»تعززت 
أدو ار هذا“ الفقيه العام الشهيرالقاضي والمستشار السلطانى ”(جريدة السعادة)12712-1914)في 
رحاب المخزن» ا ر يفات السلطانية» مما أهله ليصبح على 
ا ال مسمو ع الكلمة ا (3, 


لكن المقيم العام ليوطي - الذي لاحظ علاقته المتينة بالسلطان والمخزنءمن جحهة وبوزارة 
Fr‏ کانت تستخدم هذا الجزائري لرسم ملامح سياستها « الإإأسلامية )بالمغرب» 
من OS ET E‏ القلق والانزعاج من تصرفاته. قهه 
م يعد يشو شق فيه» وبدأً يجد صعوبة کبری في | لتحکم فی أنشطته وضبط تحرکاته؛ لذ ذكره بصرامة 
عنف و جحفاء»سنة 1919 بأنه» قبل اک a‏ . وحاول» بناء على ذلك تقلبص 


ا 


هه 


ا . غير أن مسيرة هذا الجزائري» الذي کان سریعا ما يستر جع مکانته بعد كل كبو م 
يتعرض لها م ا بر کثيرا بهذه العو امں (38), 


ويعكن أن نستخلص من هذه العوامل أن صورة الانسجام والتناغم بين الإقامة العامة والمخزن» 
كانت تخفي خلفها ما طبع 1 العلاقات بہ' ن الطرفين من تعقیدات ه E‏ اقق الر خال 
من الحماية» باخت کا راا والوضعيات الظرفية التي - خضعوالها. يندر ج في هذا السياق 
أيضاء مو قف الاقامة العامة ال ا نلمس هذا حتى في تعاملها 
مع محمد المقري الذي كان من أبرز رحال المخزن الذي TT‏ و مع أنه اشتهر» حسب 
الوثائق الفرنسية نفسهاء > بالجشع وتعاطي الرشوة والميل للاختلاس» وبكو ا نظام خزني 
منتقد وفاسد»٬فإن‏ ذلك م هنع المقيم العام يوطي ك الصدارة ال سنة 1912؛ 
وإن كان قد استبدله» سنة 1913 .محمد الكباص» فإنه أعاده إلى منصبه سنة 1917ء ليبقى فيه إلى نهاية 
OES ٠‏ أن ليو طي ي شق في القري. a‏ | بإتهان فن 

ع واللعب على الحبلين. وهذا ما انتبه إليه منذ وقت مبكرء | لقنصل الفرنسي في فاس» هانري 
yT mig‏ ريغي Rive‏ ie1صه0»‏ على خطورته و دهائه 139. 


نستخلصس من ک الاعتبارات السابقة بان عنصر عدم الثقة كان الأساس الدى ار کت 
عليه العلاقة بين الاقامة ! العامة والمخزن» في ظل و ضصعية استعمارية» أصبح فيها رجال ادارة u‏ 
اھر ن ساده ! لبلاد و أصحاب القرار في الإيالة السلطانية (ألى جانب الا سبان في الشمال و انوب 
الصحراوي). eee‏ اا ا و ا ب 
الأوهام_ نتيجة انكماڈ ش اختصاصات السلطان و تقلص محال تدخل الوزراءء وخضو ع المخزن برمته 


37 - Le Comite de Saint-Aulaire ,Au Maroc Au Maroc , avant et avec Lyautey extrait des mémoires de 'ambassadeur pubiiés sous le 
titre :confession dun vieux diplomate, Paris, Flammarion. 1954). p. 47. 
38 - Rivet. up.cit.. t.IH . p.194 

39 ¬ المر جح تسه ج 1ء ص103. 
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لراقبة صارمة. هكذا لم تنبن العلاقة بين النخبتين» الفرنسية والمخزنية» على التكافو أو التوازن. الكفي 
بتحقيق التعاو ل اا ٠ e‏ السلطة اللاستعمار ية» بکال 
الوسائل الممكنةء خلف ستار ”سياسة الابتسامة“ أو ”اليد الممدودة“» من أجل توريط "النخبة الحية 
فى البلاد فى العملية الاستعمارية. 

وانسجاما E‏ الواقع الاستعماري» وجدت النخبة المخزنية نفسها مرغمة 
على الانحناء اا م المستعمر» ۾ استعمال خطاب ناعم یستجیب لا کراهات الوقت: وهذا ما سجله 
القناصا و اورت ال خو را النخبة المخزنية على المناورة والراوغة» حتى 
قبل سنة 1912. وبتاء على هذا اا لعطى » تحدث العديد من اللاحظين عن ميل رحال المخزن ن للصيغ و 
ا ر اتيحيات الغامضة_ التي تمكنهم من التراجع عن TT‏ ورت» د اديا ل للمو اقف الصعبة 
gE E‏ بطوا ذلك فى الغالب» بطبيعة النظام 
السياسي المغر؛ بي القأئم» قبل الحماية على منطق باتر مو نیالي س الجاطان في إطاره سلطة مطلقةء لا 
ا اء - المتعودين على تنفيذ الأوامر وعدم إبداء ء الرأي EEE‏ 


و تحدم ر اللإشارة في هذا الصدد» إلى ااا م جو واترٻوري الذي درس اب 
الغربية فى الستينيات من القرن العشرين » بالاعتماد على المنهج الانقساميء تأثر بهذا التفسير البنيه 
»وبنی عليه تصوره لسلوك المغاربة OT‏ اسياق علي فو 

O ES‏ عقلية القبيلة» والتغير الدائم للتحالفات 
ب تبعا للمصالح و الوضعيات ٠‏ وتفضيل ald e i e‏ 
الاقوال والاأفعال» أ ۾ بین المارسات اة والأيديو لو حيات المعلنة »و القدرة الفائقة على المراوغة 
وإخفاء النوايا الحقيقية في الوق اا ا 


نل رد أن هذه المقاربة انتى اي الكتز من التأويل a N‏ ها غل 
أقو ال الفرنسيين وروايات تعود لفترة الحماية وما قبلهاء تحتاج إلى e‏ 
وتستدعي الانتباد أولاء إلى المسافة الفاصلة بن الخطاب» اا ی الوا ا 
حهة جحهة ١‏ المما رسات الفعلية: من حهة نانية: وثأنيا» صمت النخب الغربية» ۴ 
الحماية الكثير من المستندات وار ات اخاصة اا ت اد خلال الوتائق َه 
الروايات الأ جنبية الأحملة E‏ أو E‏ الأخر. 


مكن القولء مع ذلك أ NE‏ و س ني اظ بس الد ضا تطور لوبائقي ب 
تشتح بعص الافاق أمام e‏ ن في العديد من اأتخحص 4 ا e‏ الل 
yS‏ حا a rer n‏ 
ال ي ll‏ الذاتة ر الساقات لخا ا a‏ 4 فی ساط ط المخرنية e‏ 


المواقف وتباين ردود الفعل ETT e‏ نصد ص والونائق ق ی حد الآن» تبقی مع ذلك غ 


le 
e 
اچ‎ 


ا 


EEE ٤ 2 8‏ ی ت | ا 2 5 . E B 8 i Ki‏ ?° ت 
40 - جوت ډار بوري» امور آمو مان . اللكية ه النخبة السياسية امغر بية. لر حم کیب غني به العام عبد الالحد نستي و عبد انلصیف اکن و سيت 


الغني للنشرء الر باط 2004) ص 1444-45: E‏ 
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كافية للاحاطة مسار العلاقات بين ر حال المخزن والاقامة العامة .وهي بالا > تطر ح حا الجر من 
الأسئلة و التساولات ال ی ان تشغل بال الباحثين في ر ا 
أمامنا الفر صة لاقتحام عتبات ا e E‏ 
| اشتغال الصف : المخرنية» والنخبة المغربية بشكل عام. 


ملحق 

و ج عمر التازي فى شأن ترتيب أشغال وزارة الأملاك المخزنية 

اھ لهف على ما اقتضاه نظر مولانا أعزه الله وجناب سعادة المقيم العام المحترم الجنرال 
السيد ليوطي من تأسيس وزارة الأملاك المخزنية وترشيحنا للخدمة بتلك الخدمة وتلبيتنا لدعوتهما 
شاکرين فضلهما على ذلك طالبین ك ا ان SS‏ - خدمة اناب الووی 
N ES‏ اا ل النصيحة وأن يهئ لدا الأسباب التي تعود على 
E ٤‏ بناء e TT‏ 
مولا زه اوخای الال مام العظل. ۾ لاال oT E‏ ا 
حرا ا 
e e‏ 
انیا جمیع الا ملاك المخزنية تقيد بوزارة الأملاك في كنائيش ا ا 
كل منطقة على حدتها وفق ما هو بإدارة الأملاك باللغة الفرنسوية بلا فارق وهذا أهم شغل يباشره 
كتاب وزارة الأملاك في مبداً عملهم هھ 
ثالثا حميع الأشغا! ل التعلقة بالأملاك المخزنية من بيع ومعاوضة وصلح وغير دلل ي ن سار ما 
O e‏ الاك المخزنية .عوافقة جناب المدير N‏ مادك المخزنية ه 


رابعا تقبل وزارة الأملاك - جميع المعرو ضات ال لتی توٴد عليها من الو طنيين وغيرهم وهذاالفصل 
من الأهم إذ لا يخفى أن بيد الو طنيہ u‏ ا بين المخزن الشريف وأملاكا خالصة لحانب 
E‏ اکا N E HEEE EEE‏ و 
سوء التفاهم و التبليخ ولهذا حصل للوطنيين سرور بتأسيس وزارة الأملاك لما يعلمونه من زوال تلك 
ا 


يكون للأمناء المكلفين بالأملاك الاشتراك مع السادات المراقبين في مباشرة جحميع الأشغال 
التعلقة بال u Sa E e AL‏ خمابات دلاق وا و خار ا عاده 
اللكلف فى ذلك ه 


ظط 
آرت 


أعمال مهداة للأستاذ محمد 2 العلوي 


سادسا ما يصدر به الأمر الشريف في الأملاك المخزنية من بيع أو معاوضة أو صلح يكون بظهير 
رو ا ا وقع معه ذلك هھ 

سابعا ما يدخل .موافقة المدير من الأملاك المخزنية لإدارة التحديد العقاري يكون إمضاء طلب 
تحديده باسم وزير الأملاك المخزنية النائب في ذلك عن جناب المخزن الشريف هم 

جميع غلل الأملاك المخرنية السنوية لا بحضى فيها البيع إلا .عوافقة من وزارة الأملاك لتعرضها 
على جناب مولانا أعزه الله ه 

ا كى الد اا وا اا ها الي رة 
الأحباس ولابمضى الكرا ء فيها إلا بعد مشاورة وزارة الأملاك وما يكرى منها بدون سمسرة كالديار 
وما اشبهها يجرى فيها كذلك على قانون الأحباس من تعيين نة التقوبم وعرض ذلك على وز زاره 
الأملاك أيضا ليعرض ذلك على جناب مولانا أيده الله ه 

ا الأملاك المخزنية الذي يدخل لصندوق الال الشريف على يد الأدارة يدخل 

Ee‏ المخزنية التي ليست مقيدة في كناش الأملاك 
ولاز رال كت د الغير وتدافع عن حقوق المخزن الشريف في ذلك على وجه ال جد في کل فا هھ 

تعيين المستخدمين بأملاك الايالة السعيدة من أمناء وكتاب وغيرهم يكون بنظر وزارة الأملاك 
E E‏ 
E GC E‏ 
المتعين فيه ه 

يسو ع لوزارة الأملاك أن تقوم بنفسها أو تنيب من طرفها من يقوم بتفتيش عام في الأملاك 
المخزنية متى اقتضت المصلحة ذلك هم 

تومل وزارة الأملاك من جلالة مولانا المنصور بالله أدام الله عزه ومن جناب المحترم المعظم المقيم 
العام الجنرال السيد ليوطى دام محده إصدار ظهير شريف ما يقتضيه النظر نما ذكر ليكون التمشي عليه 
وكتب في 22 حرم الحرام عام 1337 (الموافق 27-10-1918). 
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ه الوثيقة رقم2 
نسخة ظهير شريف يضبط اختصاصات وزير الأملاك المخزنية ( 10ابريل سنة 1919) 


يعلم من كتابنا هذا اسماه الله واعز امره اننا نامر ان يكون العمل جاريا بوزارة الاملاك المخزنية 
التي اسندنا امرها لوزيرنا الناصح الأرشد الحاج عمر التازي على ما يذكر من الفصول - الفصل الأول 


فف 


النقافة والمجتمع 


- لا يغير شيء في نظام إدارة الأملاك المخزنية لا في نفس الادار(ي)ة المر كزية ولا في المراقبات الكائنة 
في النواحي الفصا ل الثاني يبقى رءيس إدارة الاملاك المخرنية على ماهو عليه من تدبير شئون الادارة 
ا 
الفصل الثالث - يعرض وزير الاملاك الخزني على جلالتنا الشريفة الظهائر المتعلقة بالاملاك 
المخزنية بقصد وضع طابعنا الشريف عليها كما يعرض القرارات الوزيرية المتعلقة بالاملاك المذكورة 
على الصدر اللاعظم بقصد الامضاء عليها 
- الفصل الرابع - يحضي وزير الاملاك المخزنية ورءيس ادارتها معا على سائر عقود الاكرية 
و الاتفاقات وعقد التاحير المتعلقة بالاملاكڭ المخزنية والتي تمضى عادة بامضاء الرس الا ور 
- الفصل الخامس~ يو جه رءيس الادارة لوزير الاملاك المخزنية في كل اسبو ع قائمة يضم فيها 
بايجلز سائر الاعمال الراجعة ؟لتدبير شئون الادارة 
- الفصل السادس -يمكن لوزير الاملاك المخزنية أن يقبل الشكايات المو حهة إليه من الاهليين 
على الكيفية التي تعرض فيها على الصدارة الى الات المتعلقة باعمال القواد ويرسل هذه 
الات و اداره الاملاك المخزنية وهو يعلمه بحقيقة الو واقع فيها والسلام وحرر بالرباط في يوم 
الابعاء 8 رجحب 1337 الموافق 10 ابريل سنة 1919. 
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ه الوثيقة رقم3 

مقتطفات من رسالة وزير الأملاك المخزنية الجاح عمر التازي إلى الاقامة العامة 
في 29 حجة عام 1339 (2 سبتمير 1921)_ عدد117 

الحمد لله 


صحبته نسخة من ظهير شريف في تعيين اختصاصات وزير الأملاك المخزنية لط 
وتحيطوا علما عا اشتملت عليه وخصوصا | الفصلين الرابع والخامس ليكون جنابكم على بال 
سیعر ص علیکم. 

Gg FTE‏ کک 
O a TT‏ عض مع 
ا را ی ال ا رر پاک ی ا ل ر کر وغيرها من المدن 
للاجال E Fp EE GS EYE e‏ ُن 
لظام الترين: a GC‏ 


سس د n‏ 


أعمال مهداة للأستاذ محمد الفلاح العلوي 


أشهرا قليلة ثم بعد ذلك أعرضت عن تو جيه القائمة الأسبوعية تماما رغماعن طلبنا منها مرا 


مقصو د اتک ن لنا أدنى مخالفة لها ابل نحن نعاضدها و نکون معها على وفاق تام N‏ 


.D.A.CH.. n° 117.A.D.N :ردصأiا‎ 


أ 48 


e 
ا‎ e معنا على مقتضى هذين الفصلين لنكر ن على بال‎ 


ی 


